
يافـــا: مـــن قـــرارات التـــدمير والتقســـيم إلى
يغ والتهويد محاولات التفر

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

يواجه الفلسطينيون في مدينة يافا المحتلة عام  مخططات لتفريغ بيوتهم وتحويل وجه المدينة
البحرية إلى طابع إسرائيلي بحت عبر قوانين ومشاريع تهويدية يتم تنفيذها من خلال شركات حكومة

للاحتلال تستهدف ما تبقى من السكان.

ويطلق الفلسطينيون وصف “عروس البحر” على مدينتهم التي هجرت آلاف العائلات الفلسطينية
منهـا مـع سـيطرة العصابـات الصـهيونية علـى المدينـة عـبر القـوة أو حـتى مـن خلال القـوانين الـتي بـات

الاحتلال يسنها للسيطرة على المنازل الفلسطينية.

ويعـــد قـــانون “أملاك الغـــائبين” إحـــدى الأوراق الـــتي يســـتخدمها الاحتلال للســـيطرة علـــى المنـــازل
الفلسطينية في يافا أو غيرها من المدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام ، فالقانون الذي تم
ــ أو تــرك حــدود فلســطين المحتلــة حــتى ســنه في  مــارس/آذار  يُعــرف كــل من هُجــر أو ن

نوفمبر/تشرين الثاني ، لأي سبب كان وبالذات بسبب حرب الاحتلال، على أنه غائب.

يــن الفلســطينيين، هــذا التعريــف يخــول للســلطات الإسرائيليــة الاســتيلاء علــى أملاك الغــائبين المهجر
 فقــد كان هــذا القــانون بــديلاً عن “إجــراءات الطــوارئ” الــتي نظمــت الأمــور منــذ الاحتلال عــام

وحتى  التي شهدت سن القانون.
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أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء لقرابة  عائلة من يافا، ويبلغ
عددهم قرابة  فرد، دون تقديم أي حلول لهم

يستهدف القانون منع عودة أي من المهجرين العرب “الفلسطينيين” إلى الأراضي أو الممتلكات التي
تركوهــا قبيــل النكبــة أو في أثنائهــا أو بعــدها، وهــو مــا حــرم الكثــير مــن العــائلات مــن ملكيتهــا وجعلهــا

ملكًا للاحتلال أو شركات إسرائيلية.

كثر من عام وتحديدًا مع بداية عام  كثفت سلطات الاحتلال من أوامر إخلاء البيوت ومنذ أ
الصــادرة، عقــب اســتيلاء شركــة “عميــدار” الإسرائيليــة علــى منــازل للســكان الفلســطينيين بحجــة أنهــا
“أملاك غـائبين”، وكـانت مـؤجرة سابقًـا للفلسـطينيين بمبـالغ كـبيرة لتطرحهـا للبيع فيمـا بعـد بمبالغ

طائلة.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة أوامر إخلاء لقرابة  عائلة من يافا، ويبلغ عددهم
قرابة  فرد، دون تقديم أي حلول لهم، ما يعكس أهدافها الرامية إلى تهجير السكان وصولاً
إلى إفراغها بشكل كامل ومحو مدينة يافا والمعالم التاريخية المميزة فيها، حيث إنها تضم بيوتًا قديمةً
جدًا تعكس الهوية الفلسطينية وتثبت وجود الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، كما يسعى لطمس

ية لها، تحت شعار التجديد والبناء الحديث. الهوية المعمار

ــــة.. مــــن قــــرار التقســــيم إلى يخ المدين ــــار ت
التدمير

قسَم القرار رقم  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  فلسطين إلى دولتين:
واحــدة يهوديــة والأخــرى عربيــة، ورغــم أن مدينــة يافــا كــانت مطوقــة بتــل أبيــب وغيرهــا مــن البلــدات
اليهودية ضمن نطاق الدولة اليهودية المقترحة، فإنها نظرًا لأكثريتها العربية ومكانتها كعاصمة ثقافية

واقتصادية لفلسطين العربية فقد ضُمت إلى أراضي الدولة العربية.



ومع نهاية احتلال فلسطين عام  جرى تدمير كامل القرى العربية وعددها  قرية في محيط
قضـاء يافـا وانهـارت المدينـة بعـد أن خسرت % مـن سـكانها العـرب الذيـن بلـغ تعـدادهم  ألـف

نسمة قبل النكبة الفلسطينية.

وفي عام  ضم الاحتلال المدينة إلى نطاق بلدية تل أبيب لتصبح بلدية مُوحدة تحت اسم “تل
أبيب-يافا”، وتحويل الممتلكات التي هجرها أصحابها بما فيها البيوت والمؤسسات والمتاجر إلى شركات
حكومية، بالتوازي مع الضغط على السكان الفلسطينيين ومنعهم من إحداث تغيير على أوضاعهم

ومساكنهم.

وفي  بلــغ عــدد الفلســطينيين فيهــا نحــو  نســمة، بينمــا بلــغ عــدد اليهــود نحــو  ألــف
نسمة، في حين قدر عددهم عام  بنحو عشرة آلاف فلسطيني و ألف يهودي.

خضعت المدينة للتهويد بأشكال مختلفة منها تغيير المعالم والأسماء والآثار
العربية والإسلامية، واستبدالها بمعالم ومسميات عبرية

% نسـمة بارتفـاع نسـبته  بنحـو  وقـدر عـدد السـكان الفلسـطينيين في المدينـة أواخـر
عن العام الذي سبقه () من مجموع سكان “تل أبيب–يافا” البالغ نحو  ألف نسمة، في

حين قدر عدد اللاجئين الذين تعود أصولهم إليها عام  بنحو . نسمة.

وقـدرت مساحـة أراضي المدينـة عنـد احتلالهـا بنحـو  دونمـات، معظمهـا للفلسـطينيين، ونحـو
 دونمًـا تـم تسريبهـا لليهـود، اسـتخدمت غالبيتهـا لأغـراض السـكن والبنـاء والزراعـة، ومـن أبـرز



معالم المدينة المسجد الكبير الذي يقع في البلدة القديمة، ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة، وظل
ميناؤها حتى احتلال المدنية واحدًا من أهم موا البحر المتوسط، إذ يعود تاريخه لأربعة آلاف عام،

وظل يستقبل السفن إلى أن أغلقه الاحتلال عام  وأنشأ بدلاً منه ميناء أسدود.

ظــل اقتصــاد المدينــة حــتى احتلالهــا يعتمــد علــى ثلاث ركــائز أساســية هــي زراعــة الحمضيــات وخاصــة
البرتقـال، وشركـات الاسـتيراد والتصـدير والمصـارف وشركـات النقـل الـبري والبحري والمجـال السـياحي،
بينما خضعت المدينة للتهويد بأشكال مختلفة منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية،
واستبدالها بمعالم ومسميات عبرية، إضافة لتغيير الطراز المعماري للمدينة من خلال هدم جزء كبير

من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة.

مخطـــــط جديـــــد.. سرطـــــان الاســـــتيطان
والتهويد

كثر المناطق كثافة، ويطلان على يتركز المخطط في حيَينْ بالمدينة هما: العجمي والجبلية، ويعدان من أ
البحر المتوسط مباشرة، ما يكسبهما مكانةً ومركزًا إستراتيجيًا يزيد من أطماع الإسرائيليين لتفريغهما

من أي وجود عربي.

ووفقًا للإحصـــاءات فـــإن الفلســـطينيين يشكلـــون في يافـــا فقـــط ربـــع عـــدد الســـكان (% منهـــم
مسلمون، وقرابة % مسيحيون)، من أصل نحو  ألف نسمة، إذ وصل عدد سكان المدينة إلى
هذا الحد المتدني، بفعل مخططات التهجير التي نفذها الاحتلال خلال العقدين الماضيين، حيث كان
عدد السكان يبلغ بعد عام  ما يقارب . نسمة من أصل  ألف نسمة، هو عددهم

قبل احتلال المدينة.

ــع أراضي ــدار الإسرائيليــة  منزل في يافــا مــن أصــل  شقــة في جمي واســتولت شركــة عمي
الــ، إذ تـم السـيطرة علـى هـذه المنـازل إبـان النكبـة بمـوجب قـانون “أملاك الغـائبين”، فبعـد تهجـير
سـكانها الأصـليين، قـامت بتأجيرهـا لمـن تبقـى في يافـا مـن الفلسـطينيين بعـد النكبـة، وأسـكنتهم فيهـا

تحت بند “مستأجرين محميين”.

ووفقًا للاتفاق الذي جرى بين سكان المنازل الفلسطينيين والشركة فقد كان الاتفاق أن يسكنوا فيها
وهم أحياء في حين أن بعض المنازل يسكنها الآن الجيل الثالث من أهالي يافا، بعد أن سكن الجد

والأب في المنزل تحت بند “مستأجر محمي”.

 

تسـعى الآن الشركـة الإسرائيليـة الحكوميـة لإخـراج الفلسـطينيين مـن هـذه المنـازل، لبيعهـا لمسـتثمرين



إسرائيليين، في الــوقت الــذي ترفــع أســعار المنــازل بشكــل جنــوني كي لا يســتطيع الفلســطيني شراء المنزل
الذي سكن فيه منذ النكبة.

وتتركــز مطــالب الأهــالي في المرحلــة الحاليّــة في تخفيــض أســعار المنــازل وبيعهــا لهــم، لأنهــم بحســب
الاتفاقـات القديمـة مـع شركـة عميـدار يملكـون % مـن المنـازل بينمـا تمتلـك عميـدار %، بيـد أن
المبالغ الطائلة التي تطلبها الشركة الإسرائيلية لبيع المنازل والعقارات للفلسطينيين فقط لتعجيزهم

وسلب منازلهم.

تصدٍ شعبي
يخ الفلســطينيون في الــوقت الراهــن للتظــاهر إلى الشــوا بشكــل شبــه أســبوعي لمواجهة قــرارات
المصادرة التي يصدرها الاحتلال، رفضًا لما تطرحه شركة الاحتلال الحكومية وللمطالبة بحقهم في هذه

. المنازل باعتبارهم يسكنونها منذ عام

ويــدور الحــديث عــن إمكانيــة الــدخول في نزاعــات قضائيــة مــع الشركــة الإسرائيليــة الحكوميــة لمواجهــة
مخططـات التهجـير، إلى جـانب تكثيـف الحـراك الشعـبي للضغـط علـى الاحتلال لمنـع هـذه المخططـات

التي نفذها في عدة مدن بالداخل المحتل.

ويعتبر الحراك الشعبي ورقة القوة الكبرى التي يمتلكها الفلسطينيون في مدن الداخل أمام سياسات
الاحتلال، في ظــل غيــاب الإســناد الرســمي الفلســطيني وصــعوبة تبــني ســياسات ذات طــابع مقــاوم

عسكري ضد الاحتلال.

ومــع كــل ذلــك فــإن الفلســطينيين في الــداخل اعتادوا النضــال ضــد الاحتلال ومؤســساته الــتي لطالمــا
سعت لأسرلتهم ودمجهم في المجتمع الإسرائيلي بما يذيب هويتهم الوطنية، لكن هبة القدس التي

كدت فشل هذه المخططات. انطلقت عام  تزامنًا مع معركة سيف القدس أ

ورغم كل القرارات الإسرائيلية الأخيرة، فإن التحرك الفلسطيني المبكر من شأنه أن يسهم في إجهاض
المساعي الإسرائيلية لإنهاء ما تبقى من وجه المدينة الفلسطيني “العربي” ويبقي على الوجود التاريخي

للفلسطينيين فيها.
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